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ملخص

المغــربي  الفيلســوف  بــدأه  الــذي  الفلســفي  البحــث  مســارَ  الدراســة  هــذه   تســتكمل 

ــس فيــه لنمــوذج يفُــر ظاهــرة انقــاب القيــم  طــه عبــد الرحمــن في مجــال الأسرة المســلمة، وأسَّ

ــل  ــلمة كي تدخ ــأسرة المس ــات ل م آلي ــدِّ ــرب، ويقُ ــة في الغ ــد الحداثي ــا بع ــت الأسرة م ــي أصاب الت

 مرحلــة الحداثــة الإســامية بمنهــج يجنبهــا الآفــات التــي تعرضــت لهــا الأسرة الغربيــة. لقــد أقــام طــه 

ــات إدراك  ــة تفــر كيفي ــات علمي ــا نظري ــدة أســس، منه ــد الرحمــن نموذجــه الفكــري عــى ع عب

ــة  ــة الحالي ــور الدراس ــى«، وتطُ ــواهد المثُ ــة »الش ــد نظري ــلوك، وبالتحدي ــم والس ــان للمفاهي الإنس

مهــا النمــوذج  النمــوذج الطاهــوي مــن خــال اســتبدال شــواهد مقترحــة بالشــواهد المثــى التــي قدَّ

م الدراســة تدليــاً عــى مناســبة الشــواهد الجديــدة لأدبيــات نظريــة الشــواهد  الطاهــوي، ثــم تقُــدِّ

ــواهد المقترحــة القــدرةَ  ــوي الأصــي، وتوضــح كيــف تزيــد الش ــوذج الطاه ــك للنم المثُــى وكذل

التفســرية والإجرائيــةَ للنمــوذج، وفي النهايــة تقــترح الدراســة بعــض الاتجاهــات لأبحاث المســتقبلية. 

مقدمة

الســؤال الأول الــذي يواجــه هــذه الدراســة هــو: هــل هنــاك شــاهد أمثــل للســلوك؟ وتقتــي 

إجابــة هــذا الســؤال توضيــح مفهــوم الشــاهد الأمثــل، إن المقدمــات التــي قدمهــا طــه عبــد الرحمــن 

ــى  ــزت ع ــد رك ا، فق ــدًّ ــة ج ــى Prototype Theory مقتضب ــواهد المثُ ــة الش ــول نظري ــته ح في دراس

ــن  ــك م ــة، وذل ــا للنظري ــة توضيحً ــة الحالي م الدراس ــتقدِّ ــك س ــا، لذل ــة لا شرحه ــتخدام النظري اس

ــة إدراك الإنســان  ــدم التفســرات لكيفي ــدُّ أق ــي تعَُ ــة الحــد الأرســطية، الت ــودة إلى نظري خــال الع

ــه في  ــه أرســطو نظريت ــذي بنــى علي ــدُّ حجــر الأســاس ال ــك تعَُ ــم، وكذل ــه للمفاهي ــاف وتكوين لأصن

 القضايــا والأقيســة، ثــم تســتعرض الدراســة النقــد الحديــث الــذي تعرضــت لــه نظريــة الحــد، وكذلــك 

تلُقــي الضــوء عــى النقــد الــذي تعرضــت لــه نظريــة الحــد الأرســطية في الــتراث الإســامي، وتقــارن 

ــزات  ــد، والمي ــة الح ــا نظري ــي تعانيه ــكالات الت ــح الإش ــم توض ــاصر، ث ــد المع ــامي بالنق ــد الإس  النق

 التــي تتســم بهــا نظريــة الشــاهد الأمثــل، وذلــك مــن خــال اســتعراض نظريــة »التشــابه العائــي« 

ــك  ــتاين« Ludwig Wittgenstein، وكذل ــج فتجنش ــوف »لودفي Family Resemblance Theory للفيلس

ــا  ــت نظريته ــي أسس ــور روش« Eleanor Rosch، الت ــانية »إليان ــى« للنفس ــواهد المث ــة »الش نظري

ــة.  ــات التجريبي ــا بالمعطي ــم دعّمته ــن المقــولات الفلســفية لفتجنشــتاين، ث ــا م انطاقً

https://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLudwig_Wittgenstein&ei=sukBUY2HHsjM0AXbzoAQ&usg=AFQjCNE3glLOdmVRuLZqo3-nD6IkD_2pyA&sig2=6UHrQx6T-PyliEa2xx7-6g&bvm=bv.41524429,d.d2k
http://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_Rosch
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بعــد ذلــك تدلِّــل الدراســة عــى إجابــة ســؤال البحــث الثــاني: هــل هنــاك شــاهد أمثــل للســلوك 

الأسري؟ فتســتعرض التنظــر الفلســفي الــذي يؤكــد وجــود شــاهد أمثل للســلوك الأسري، هــذا التنظر 

قدمــه الفيلســوف المغــربي طــه عبــد الرحمــن في كتابــه »روح الحداثــة« عنــد توصيفــه للآفــات التــي 

لحقــت الأسرة مــا بعــد الحداثيــة في الغــرب، وذلــك بعــد قيــام التنويريّــن بفصــل الديــن، ومــن ثـَـمَّ 

 الشــاهد الأمثــل عــن الســلوك الأسري. وعــى الرغــم مــن انطــاق الدراســة مــن التنظــر الفلســفي 

لطــه عبــد الرحمــن في إجابتهــا عــن ســؤال البحــث الثــاني، فإنهــا تخالفــه عنــد إجابــة ســؤال البحــث 

الثالــث: هــل هنــاك شــاهد أمثــل للســلوك الأسري المســلم؟ فتوضــح الدراســة أن الشــواهد المثُــى 

للســلوك الأسري المســلم التــي قدمهــا طــه عبــد الرحمــن تتصــف بالتجريــد، ومــن ثـَـمَّ فــإن شــاهديتها 

ــلوك الأسري  ــل للس ــاهد أمث ــم ش ــى أنه ــت ع ــة آل البي ــترح الدراس ــة، وتق ــر متمكن ــلوكية غ الس

ــك  ــل، وكذل ــة الشــاهد الأمث ــة لنظري ــات العلمي ــل عــى موافقــة هــذا الاقــتراح لأدبي المســلم، وتدُلِّ

موافقتــه للمقتضيــات والغايــات الفلســفية التــي قصدهــا طــه عبــد الرحمــن، وتوضــح كيــف يجمــع 

هــذا الاقــتراح بــن القيــم المجــردة التــي قدمهــا طــه عبــد الرحمــن والســلوك المجســد كــا يتجــى في 

وصــف القــرآن الكريــم لآل البيــت.

ثــم بِنــاءً عــى مســتجدات حديثــة في نظريــة الشــاهد الأمثــل التــي تتوقــع أن يكــون هنــاك أكــر 

مــن شــاهد أمثــل للمفهــوم الواحــد، تقــترح الدراســة أن لــأسرة مجموعــة مــن الشــواهد المثُــى، منهــا 

آل فرعــون بوصفهــم شــاهدًا أمثــل للســلوك الأسري الكافــر، وتبُــنِّ المقابلــة بــن شــاهدية آل فرعــون 

وشــاهدية آل البيــت بطورَيهْــا الإبراهيمــي والمحمــدي، وتؤكــد الدراســة أن المقابلــة بــن الشــاهدية 

ــة لا تنفــي اشــتراكها في الدافــع المحــرك وهــو الســعي نحــو الخلــود.  الفرعونيــة والشــاهدية البيتيّ

ثــم تتحــول الدراســة إلى واقعيــة الأسرة الآدميــة التــي دفعهــا الســعي لأن يكــون الخلــود صفــة ذاتيــة 

ــة إمــا أن تتخــذ مــن آل فرعــون أو آل البيــت شــاهدًا  ــان الأول، فهــذه الأسرة الآدمي ــا إلى العصي له

أمثــل لهــا، فــإن هــي اتخــذت مــن آل فرعــون شــاهدًا أمثــل لهــا وغابــت عنهــا شــاهدية آل البيــت، 

تحولــت إلى أسرة طبيعيــة لا تنفــك مــع كل حمــل خفيــف أو ثقيــل تنتقــل مــن دعــاء اللــه إلى الــرك 

بــه. وإن هــي اتخــذت مــن آل البيــت شــاهدًا أمثــل لهــا، ونفــرت مــن الشــاهدية الفرعونيــة تحولــت 

إلى الأسرة العمرانيــة -نســبة لآل عمــران- تتكاثــر مــن أجــل عمــران الدنيــا والآخــرة معًــا. وفي النهايــة 

تختــم الدراســة بمجموعــة مــن المقترحــات لأبحــاث مســتقبلية قــد تجيــب عــن أســئلة تولــدت عــن 

النمــوذج الفكــري الجديــد.
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نظريات التصنيف
ــم  ــات والمفاهي ــري، فإنشــاء التصنيف ــل الب ــدرات الأولى للعق ــن الق ــف م ــى التصني ــدرة ع الق

خطــوة أساســية لاســتنتاج والتعليــل، فكيــف يــدرك الإنســان -بوجــه عــام- مفهــوم الأسرة؟ وكيــف 

يــدرك الإنســان العــربي مفهــوم الأسرة؟ أســئلة تثُــر الاســتغراب، فالســؤال الأول يعــود بنــا إلى نقطــة 

ــة  ــن عمومي ــا ب ــا أو تباينً ــع اختافً ــاني يصن ــر، والســؤال الث ــة واللحظــة التأسيســية في التفك البداي

ــدرك العــربي مفهــوم الأسرة بشــكل مختلــف  الإدراك الإنســاني وخصوصيــة الوصــف العــربي، فهــل يُ

عــن الغــربي؟ إن طبيعــة المارســة الفلســفية تقتــي العــودة الدائمــة إلى تفحــص المســلَّات التــي 

تقــوم عليهــا الأنســاق الفكريــة، وتتوافــر لنــا حاليًــا نتائــج علميــة تخالــف المســلمّة المعهــودة حــول 

ــيوين  ــرق آس ــد أن ال ــة تؤك ــية الحديث ــاث النفس ــعوب، فالأبح ــن الش ــر ب ــرق التفك ــق ط تطاب

ــا- العــالم عــى نحــو مختلــف للغايــة بعضهــم عــن بعــض)))، لقــد توصــل  والغربيــن يدركــون -حرفيًّ

الباحثــون إلى أن نهــج الغربيــن ونهــج أبنــاء شرق آســيا يفُضيــان بــكل فريــق إلى أســلوب مختلــف 

أشــدّ الاختــاف في الاســتدلال العقــي))). وأن علــة هــذا الاختــاف أن لــكل ثقافــة ولغــة منظومــات 

تصويريــة تؤثــر بالفعــل في الفكــر، فاختــاف الثقافــات واللغــات يــؤدي حتــاً إلى الاختــاف في طــرق 

الاســتدلال والتفكــر))). فــا يدُركــه العــربي المســلم مــن مفهــوم الأسرة لا يشــترط أن يطُابــق إدراك 

الغربيــن أو الــرق آســيوين.

لقــد كانــت نظريــة »الحــد« الأرســطية التــي ســيطرت عــى التفكــر الفلســفي والعلمــي قرُابــة 

ألفَــي عــام، هــي علــة رســوخ مســلمة تطابــق طــرق التفكــر والتصنيــف بــن الشــعوب، إذ تفــترض 

النظريــة وجــود صفــات ذاتيــة وأخــرى عرضيــة لــكل شيء في هذا العــالم، وأن تصــور العقل لأشــياء في 

هــذا العــالم يكــون بانتــزاع الصفــات الذاتيــة وتجريدهــا. إلا أن الأبحــاث النفســية تؤكــد أن الشــعوب 

تختلــف في طــرق التصنيــف؛ لأنهــا ترُكــز عــى صفــات مختلفــة في الــيء الواحــد)))، فالتفريــق بــن 

الصفــة الذاتيــة والصفــة العرضيــة أمــر نســبي وتحكّمــي في معظــم الأحيــان.

لقــد تعرضــت نظريــة الحــد الأرســطية للنقــد والاعــتراض في الــتراث الإســامي، وكان تأثــر اللغــة 

والثقافــة في آليــات التفكــر حــاضًرا وفي صميــم هــذا النقــد والاعــتراض، وذلــك منــذ مناظرة أبي ســعيد 

))) ريتشارد إي نيسبت، جغرافيا الفكر: كيف يفكر الغربيون والآسيويون عى نحو مختلف.. ولماذا؟، ترجمة: شوقي جال، )الكويت: المجلس الوطني 

للثقافة والفنون والآداب، العدد )))، 005)م)، ص)9.

)))  المرجع السابق، ص)7).

)))  المرجع السابق، ص)5).

)))  المرجع السابق، ص5))-6)).
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ــى التــي نقلهــا لنــا أبــو حيــان التوحيــدي)5)، إلى النقــد الــذي وجهــه ابــن  الســرافي ويونــس بــن متّ

خلــدون في مقدمتــه)6)، ولعــل أكــر المحــاولات النقديــة دقــة ورصانــة كانــت محاولــة النقــد الــذي 

ــه: »نقــض المنطــق« و»الــرد عــى المنطقيــين« وتعليقــات  وجهــه شــيخ الإســام ابــن تيميــة في كتابيَْ

أخــرى كثــرة تنتــر في جنبــات مصنفاتــه.

ــم النفــس المعــاصر  ــرره عل ــذي يقُ ــد ال ــة الحــد والنق ــة لنظري ــن تيمي ــد اب ــن نق إن التشــابه ب

تشــابه مدهــش، فهــو يقــول: »وإن قالــوا: بــل جميــع أذهــان بنــي آدم والأذهــان الصحيحــة لا تــدرك 

الإنســان إلا بعــد خطــور نطقــه ببالهــا دون ضحكــه، قيــل لهــم: ليــس هــذا بصحيــح ولا يــكاد يوجــد 

هــذا الترتيــب إلا فيمَــن يقُلــد عنكــم هــذه الحــدود مــن المقلديــن لكــم في الأمــور التــي جعلتموهــا 

ميــزان المعقــولات، وإلا فبنــو آدم قــد لا يخطــر لأحدهــم أحــد الوصفَــيْن وقــد يخطــر لــه هــذا دون 

هــذا وبالعكــس. ولــو خطــر لــه الوصفــان وعــرف أن الإنســان حيــوان ناطــق ضاحــك: لم يكــن بمجــرد 

ــا  ــوس معقول. ف ــر محس ــذا أم ــاً، وكل ه ــان أص ــة الإنس ــدركًا لحقيق ــات م ــذه الصف ــه ه معرفت

يغالــط العاقــل نفســه في ذلــك لهيبــة التقليــد لهــؤلاء... ولمــا كان المســلمون خــراً مــن أهــل الكتابـَـنْ 

ا«)7). والصابئــن، كانــوا خــراً منهــم وأعلــم وأحكــم فتدبــر هــذا فإنــه نافــع جــدًّ

 وياَُحــظ أن ابــن تيميــة نســب المنطــق لليونــان، أي إنــه كان يعتريــه -كــا هــو ظاهــر مــن النص 

الســابق ونصــوص أخــرى- كيفيــةُ تفكــر أمــة اليونــان، ولذلــك فمــن الخطــأ تعميمــه بوصفــه قانونـًـا 

ــة  ــا مــع البحــث العلمــي المعــاصر حــول الأصــول الاجتاعي للتفكــر الإنســاني وهــذا منســجم تمامً

للعقــل. كــا لاحــظ ابــن تيميــة أثــر اللغــة في التفكــر، فيقــول: »فــا يقــول أحــدٌ إن ســائر العقــاء 

يحتاجــون إلى هــذه اللغــة لا ســيا مــن كرمّــه اللــه بــأشرف اللغــات الجامعــة لأكمــل مراتــب البيــان 

المبيّنــة لمــا تتصــوره الأذهــان بأوجــز لفــظ وأكمــل تعريــف«))). فمــن الواضــح أن ابــن تيميــة أدرك 

تفــاوت اللغــات في قدراتهــا ومنظومتهــا التصويريــة وأثــر هــذا التفــاوت في طــرق التفكر والاســتدلال. 

أخــراً يشُــر ابــن تيميــة لأثــر الديــن في التفكــر، وهــذا الأثــر رصــده أيضًــا علــم النفــس الاجتاعــي 

المعــاصر)9)، إلا أننــا نظــن أن المقتضيــات العلانيــة للبحــث العلمــي المعــاصر جعلــت البحــث يتركــز 

)5)  طه عبد الرحمن، تجديد المنهج في تقويم التراث، )بروت: المركز الثقافي العربي، )99)م)، ص0))-))).

البيضاء: بيت الفنون والعلوم والآداب، ط)، 005)م)، ج)،  المقدمة، تحقيق: عبد السام الشدادي، )الدار  )6) عبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون، 

ص))).

)7) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، تحقيق: عامر الجزار وأنور الباز، )المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنر، ج9، ط)، 005)م)، ص)).

))) ابن تيمية، كتاب الرد عى المنطقيين، )بروت: دار المعرفة)، ص)7).

)9) نيسبت، جغرافيا الفكر: كيف يفكر الغربيون والآسيويون عى نحو مختلف...ولماذا؟، مرجع سابق، ص))).
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ــر التفكــر في الديــن، فالقــول بالوحــي يجعــل  ــمَّ أث ــر الظــروف البيئيــة في التفكــر، ومــن ثَ عــى أث

العاقــة قابلــة لانعــكاس.

وعــى الرغــم مــن رفــض الفيلســوف أوليفــر ليــان -أســتاذ الدراســات اليهوديــة والإســامية في 

ــي  ــة المنطــق«)0)) للحجــج الت ــه »الفلســفة الإســلامية ومهاجم ــة- في مقال ــاكي الأمريكي ــة كنت جامع

اســتخدمها ابــن تيميــة ضــد المنطــق الأرســطي بشــكل عــام ونظريــة الحــد بشــكل خــاص، واختتامــه 

م دحضًــا قويًّــا للمنطــق  مقالــه بشــكل مرحــي قائــاً: »عــى الرغــم مــن اعتقــاد ابــن تيميــة أنــه قــدَّ

الأرســطي فــإن الفــارابي هــو الــذي ضحــك في النهايــة«))))، فــإن المعطيــات العلميــة المعــاصرة تقــف 

إلى جانــب الحجــج التيميــة خافًــا لــرأي أوليفــر ليــان.

ونحــن إذ نتفــق مــع ليــان فيــا قالــه في مقالــه »فلســفة الديــن، تمييــز الفلســفة عــن الديــن« 

ــن«))))،  ــرن الواحــد والعشري ــرَّره »مســتقبل الفلســفة في الق ــذي ح ــاب ال ــن الكت ــع ضم ــذي طبُِ ال

ــا فيــا يتعلــق بفلســفة الديــن هــو أن لديهــا  حيــث يقــول: »أظــن أن أحــد الأشــياء المختلفــة تمامً

ــا شــديد الخصوصيــة بمــا هــو شــخصي«))))، فنظــن أن الجانــب الشــخصي في فكــر ليــان قــد  ارتباطً

ــا  ــك شــواهد منه ــا عــى ذل ــة المعارضــة للمنطــق الأرســطي، ولن ــزه ضــد الحجــج التيمي دعــم تحي

ــة الحــد الأرســطية،  ــد المعــاصر لنظري ــه إلى النق ــان لم يتطــرق في مقال ــال- أن لي -عــى ســبيل المث

ومــن ثـَـمَّ لم ياحــظ العاقــة بــن النقــد التيمــي والنقــد المعــاصر، فلقــد أشرنــا في الفقــرات الســابقة 

إلى التشــابه الكبــر بــن النقــد التيمــي والنقــد النفــي المعــاصر، وسنســتعرض أيضًــا نقــدًا قادمًــا مــن 

مجــال علمــي عمــي محايــد، وهــو علــم الحاســوب والــذكاء الصناعــي، ثــم نعــود بعــد ذلــك للنقــد 

الفلســفي المعــاصر لنقارنــه بالنقــد التيمــي.

إن توقــف علــم معــاصر كعلــم الحاســوب عنــد النقــد التيمــي لنظريــة الحــد الأرســطية مســألة 

تثُــر الدهشــة، فالباحــث في علــم الحاســوب والــذكاء الصناعــي »جــون ســووا« يقــرِّر في كتابــه وبعــض 

(10)  Leaman, Oliver. “Islamic philosophy and the attack on logic.” Topoi 19, no. 1 (2000): 17-24.

(11)  “Although ibn Taymiyyah may have seen himself as presenting decisive objections to logic, it is al-Fa¯ra¯bı¯ who has 

the last laugh”.

(12)  Leaman, Oliver. The Future of Philosophy: Towards the 21st Century. Routledge, 1998.

)))) أوليفر ليان، مستقبل الفلسفة في القرن الواحد والعشرين، ترجمة: مصطفى محمود محمد، )الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

العدد )0)، )00)م)، ص)0).
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مــه ابــن تيميــة لنظريــة الحــد الأرســطية، وتأييــده لقيــاس التمثيــل ممثــاً  مقالاتــه أن النقــد الــذي قدَّ

في القيــاس الفقهــي مــا يــزال محــل نقــاش جــاد عنــد الحديــث عــن كيفيــة اتخــاذ قــرارات التصنيــف 

في قواعــد البيانــات وقواعــد المعرفــة))))، ويضيــف ســووا أن ابــن تيميــة رغــم عــدم معرفتــه بالتقــدم 

العظيــم الحاصــل الآن في العلــم الحديــث والمنطــق، فــإن أطروحتــه مــا تــزال صالحــة وصحيحــة)5))! 

ــه كان يعمــل عــى  في الحقيقــة إن )ســووا) لم يحكمــه رأي فلســفي قبــي في هــذه الشــهادة، ولكن

حــل بعــض المشــكات المتعلقــة بقواعــد البيانــات)6))، وذلــك ضمــن عملــه باحثـًـا لمــدة ثاثــن عامًــا 

في شركــة IBM العالميــة لصناعــة الكمبيوتــر)7)).

إلا أن التأييــد الحاســم للنقــد التيمــي لنظريــة الحــد الأرســطية جــاء متأخــراً في خمســينيات القرن 

المــاضي عــى يــد الفيلســوف النمســاوي لودفيــج فتجنشــتاين، فبعــد مــرور مــا يقــارب ألفَــي عــام 

عــى وضــع نظريــة الحــدود الأرســطية تعرضــت النظريــة لأول نقــد فلســفي غــربي حقيقــي، ففــي 

كتابــه »تحقيقــات فلســفية«)))) انتقــد فتجنشــتاين الاعتقــاد الــذي ســاد عــى مــدى التاريــخ الفكــري 

ــم  ــد حطّ ــة، لق ــة لأي فئ ــة والكافي ــروط الضروري ــد ال ــكان تحدي ــأن بالإم ــد ب ــذي يفُي ــربي، ال الغ

فتجنشــتاين في كتابــه »تحقيقــات فلســفية« كل مــروع الــضرورة والكفايــة عــى الأرض في الغــرب. 

وكشــف عــن قناعتــه بــأن إثبــات الــروط الضروريــة والكافيــة لأي مقولــة معقــدة أو مهمــة، مثــل 

ــا أبــدًا. ويخبرنــا ريتشــارد نيســبت: »أن العظــة التــي يقــول  »حكومــة« أو »أسرة« لــن يكــون ممكنً

بهــا فتجنشــتاين لم يكــن ليحتــاج إليهــا في شرق آســيا، إنهــم لــن ينظــروا هنــاك في دهشــة إلى القــول 

بــأن مقــولات الفئــات المعقــدة لا يمكــن -دائمًــا وأبــدًا- تحديدهــا عــى أســاس مــن شروط ضروريــة 

وكافيــة«)9)). فهــل كان العــالم الإســامي بشــكل عــام وابــن تيميــة بشــكل خــاص بحاجــة إليهــا! 

(14) Sowa, John F. Knowledge representation: logical, philosophical, and computational foundations. Vol. 13. Pacific Grove, 

CA: Brooks/Cole, 2000, p.356-359.

(15)  Ibid.,p.359.

)6)) انظر:

Sowa, John F. “Categorization in cognitive computer science.” Handbook of Categorization in Cognitive Science, Elsevi-

er (2006): 141-163.

Sowa, John, and Arun Majumdar. “Analogical reasoning.” Conceptual structures for knowledge creation and communica-

tion (2003): 16-36.

)7)) تعامل »سووا« مع الترجمة الإنجليزية لكتاب الرد عى المنطقين

Wael B. Hallaq. Ibn Taymiyya against the Greek logicians. Clarendon Press (Oxford and New York), 1993.

)))) لودفيغ فيتجنشتاين، تحقيقات فلسفية، ترجمة: عبد الرزاق بنور، )بروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 007)م)، ص)7).

)9))  نيسبت، جغرافيا الفكر: كيف يفكر الغربيون والآسيويون عى نحو مختلف...ولماذا؟، مرجع سابق، ص))).
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 اقــترح فيتجنشــتاين نظريــة »التشــابه العائــي« بوصفهــا بديــاً لنظريــة الحــدود الأرســطية، وقــد 

ــث  ــة، حي ــد فيتجنشــتاين للغ ــي« في ســياق خــاص هــو ســياق نق ــة »التشــابه العائ ــرت نظري ظه

شــبّه اللغــة بالألعــاب، فالألعــاب تمتلــك صفــات مشــتركة، ولكــن لا توجــد صفــة مــن هــذه الصفــات 

تشــترك فيهــا كل الألعــاب. أمــا الســياق العــام الــذي ظهــرت فيــه هــذه النظريــة فهــو معارضتــه التــي 

لا هــوادة فيهــا للجواهــر والموجــودات الذهنيــة والأشــكال الأخــرى للمثاليــة، فمــن وجهــة نظــره أن 

اللغــة واســتخدامها غــر النقــدي هــي ســبب كل هــذه الأخطــاء. وفكــرة فتجنشــتاين ببســاطة هــي 

أن الأشــياء التــي نظنهــا تربطهــا ببعضهــا البعــض صفــة جوهريــة مشــتركة ربمــا في الحقيقــة يربطهــا 

سلســلة مــن التشــابه المتداخــل، بحيــث لا توجــد صفــة جوهريــة مشــتركة بــن الجميــع. وفيــا يــي 

ــث  ــة، حي ــدة مرتب م أسرة ممت ــدِّ ــي، النمــوذج الأول يقُ ــة التشــابه العائ ــان لنظري نموذجــان منطقيّ

يظهــر التشــابه في بعــض الصفــات المشــتركة، فــكل عنــر يشــترك بثــاث صفــات مــع العنــر الــذي 

ــه  يجــاوره، وفي الوقــت نفســه يتراجــع التشــابه مــع تمــدد الأسرة، فالعنــر الخامــس لا يوجــد بين

م لنــا ظهــور درجــة ثابتــة مــن التشــابه  وبــن العنــر الأول شيء مشــترك)0))، والنمــوذج الثــاني يقُــدِّ

وغيــاب الصفــة المشــتركة دون توســيع المجموعــة إلى مــا لا نهايــة)))).

النموذج الأول

أ    ب    ت    ثالعنصر الأول

ب    ت    ث    جالعنصر الثاني

ت     ث    ج    حالعنصر الثالث

 ث    ج    ح    خالعنصر الرابع

ج    ح    خ    دالعنصر الخامس

النموذج الثاني

أ    ب    تالعنصر الأول

ب    ت    ثالعنصر الثاني

أ    ت    ثالعنصر الثالث

أ    ب    ثالعنصر الرابع

(20)  Needham, Rodney. “Polythetic classification: convergence and consequences.”Man (1975): 349-369.

(21)  Andersen, Hanne. “Kuhn’s account of family resemblance: A solution to the problem of wide-open texture.” Erkennt-

nis 52, no. 3 (2000): 313-337.
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في ســبعينيات القــرن المــاضي وانطاقًــا مــن الأفــكار التــي عرضهــا فيتنجشــتاين، أعــادت الباحثــة 

في علــم النفــس الأمريكيــة إليانــور روش اختبــار نظريــة الحــد الأرســطي مخبريًّــا))))، إذ تتوقــع نظريــة 

ــك أن كل  ــال ذل ــة نفســها، ومث ــف بالاحتالي ــراد التصني الحــد الأرســطية أن الإنســان يســتدعي أف

أفــراد صنــف الأثــاث مثــاً تسُــتدَعى بالاحتاليــة نفســها، إلا أن التجــارب أظهــرت أن هــذا لا يحــدث 

ــاث- وأن  ــف الأث ــة صن ــاً في حال ــرسي مث ــورًا -الك ــر حض ــاصر أك ــف عن ــكل تصني ــع، وأن ل في الواق

باقــي عنــاصر التصنيــف تشــترك معــه في صفــات معينــة، وأن صفــات الصنــف تتجــى بأحــد عنــاصره 

بشــكل مميــز، هــذا العنــر يصبــح الشــاهد الأمثــل لهــذا الصنــف، وعندمــا نقــوم بتصنيــف الأشــياء 

ــاصر  ــع كل عن ــس م ــل ولي ــاهد الأمث ــع الش ــا م ــترك فيه ــات تش ــن صف ــث ع ــا نبح ــات، فإننّ إلى فئ

التصنيــف)))). إذن وفقًــا لنظريــة الشــاهد الأمثــل فــإن التصنيــف يعتمــد عــى التشــابه مــع الشــاهد 

ــور  ــي طي ــل ه ــات، ه ــض الحيوان ــوص بع ــرارًا بخص ــذ ق ــا نأخ ــال عندم ــبيل المث ــى س ــل، فع  الأمث

ــم  ــات، ث ــل للثدييّ ــور والشــاهد الأمث ــل للطي ــات فنحــن نقــوم بمقارنتهــا مــع الشــاهد الأمث أم ثدييّ

نعينهــا في الصنــف الــذي تشــبه شــاهده الأمثــل أكــر)))). منــذ الســبعينيات والنظريــة تثبــت نجاعتها، 

وبالرغــم مــن أن التوجــه الحــالي في علــم النفــس الإدراكي وعلــم الإدراك، هــو أنــه لا توجــد نظريــة 

ــة  ــإن النظري ــات، ف ــم والتصنيف ــن المفاهي ــى تكوي ــان ع ــدرة الإنس ــر ق ــى تفس ــادرة ع ــدة ق  واح

مــا زالــت تعمــل مــع مجموعــة أخــرى مــن النظريــات، مثــل نظريــة الشــبكات العصبيــة لتفســر 

هــذه القــدرة)5)). 

الشاهد الأمثل للسلوك الأسري
 في عــام 006)م نــر الفيلســوف الإســامي المغــربي طــه عبــد الرحمــن بحثـًـا عــن الأسرة 

فصــول  ضمــن  البحــث  نـُـرِ  وقــد  الموجــه«،  والتفصيــل  الغربيــة  الأسرة  »نظــام   بعنــوان 

كتــاب »روح الحداثــة«)6))، وتتبنــى الدراســة الحاليــة البنــاء الفكــري العــام لبحــث الفيلســوف طــه 

عبــد الرحمــن، وتســعى إلى تطويــره عــى أســاس اجتهــاد فكــري يتفــق مــع البحــث ذاتــه ومــع الآراء 

ــاب  ــن كت ــل الموجــه« هــو جــزء م ــة والتفصي ــه، ولأن بحــث »نظــام الأسرة الغربي  الفلســفية لمؤلف

(22)  Rosch, Eleanor. “Principles of categorization.” Concepts: core readings (1999): 189-206.

(23)  Rosch, Eleanor. “Reclaiming concepts.” Journal of consciousness studies 6, no. 11-12 (1999): 11-12.

(24) Rips, Lance J., Edward E. Smith, and Douglas L. Medin. “Concepts and Categories: Memory, Meaning, and Metaphys-

ics.” The Oxford Handbook of Thinking and Reasoning (2012): p183.

(25)  Ibid.,p.185.

)6)) طه عبد الرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، )بروت: المركز الثقافي العربي، 006)م)، ص99.



13

»روح الحداثــة«، فإننــا نقــدّم في البدايــة موجــزاً يوضــح الخطــة العامــة للكتــاب، وموقــع البحــث في 

هــذه الخطــة، ثــم نوجــز الأســس التــي يقــوم عليهــا البحــث حتــى نصــل إلى المحــاور التــي تســعى 

الدراســة الحاليــة إلى تطويرهــا، ونبــنِّ الأدلــة عــى نجاعــة هــذا التحســن وانســجامه مــع الأســس 

الفكريــة التــي قررهــا البحــث آنفًــا.

الفرضيــة الأساســية في الكتــاب هــي أن للحداثــة روحًــا ومســلات تطبيقيــة)7))، وعندمــا تــري 

هــذه الــروح في جســد أمــة مــن الأمــم تبــزغ الحداثــة فيهــا وفقًــا لمســلات التطبيــق الخاصــة بهــذه 

الأمــة، فالأمــم -كــا يقــترح طــه عبــد الرحمــن- تختلــف في مســلات التطبيــق، لذلــك يعتقــد طــه 

أن للحداثــة تجليــات مختلفــة، فهنــاك إذن فــرق بــن روح الحداثــة وواقــع الحداثــة)))). ووفقًــا لطــه 

ــدأ  ــدأ النقــد، ومب ــدأ الرشــد، ومب ــة، وهــي: مب ــا روح الحداث ــة تتحــدد به ــادئ ثاث ــاك مب ــإن هن ف

الشــمول)9))، ولــكل مبــدأ ركنــان أي إن لــروح الحداثــة ســتة أركان، ولقــد خصــص الكتــاب فصــاً لــكل 

ركــن يوضــح فيــه كيــف طبُِّــق هــذا الركــن وفقًــا لمقتضيــات مســلات التطبيــق الغربيــة، ومــا لحقــه 

م الكتــاب معالجــة مســلات التطبيــق الإســامية لهــذه الآفــة، راســاً بذلــك  ــدِّ ــم يقُ مــن آفــات، ث

مســتقبل الحداثــة الإســامية القادمــة.

ورد مبحــث الأسرة في البــاب الأول المخصّــص لمبــدأ النقــد، وهــو المبــدأ الأول مــن مبــادئ الحداثــة 

ــاد إلى  ــن حــال الاعتق ــال م ــة هــو الانتق ــدأ هــو »أن الأصــل في الحداث ــى هــذا المب ــة، ومقت الثاث

حــال الانتقــاد«)3))، وتعلـّـق بحــث الأسرة بالركــن الثــاني مــن أركان هــذا المبــدأ، وهــو ركــن التفصيــل 

ــر، بحيــث  ــا نقــل الــيء مــن صفــة التجانــس إلى صفــة التغاي أو التفريــق »والمــراد بالتفصيــل هن

تتحــول عنــاصره المتشــابهة إلى عنــاصر متباينــة، وذلــك مــن أجــل ضبــط آليــات كل عنــر منهــا«))))، 

ــة  ــن في الحداث ــذا الرك ــق ه ــت تطبي ــي حكم ــة الت ــلات الغربي ــن أن المس ــد الرحم ــه عب ــرِّر ط يق

ــن  ــين العقــل والدي ــق، وأن الفصــل ب ــن فصــل مطل ــة والدي ــين الحداث ــة هــي: أن الفصــل ب الغربي

م طــه عبــد الرحمــن تفنيــدات عديــدة  فصــل مطلــق، وأن التفصيــل يقــترن بمحــو القدســية))))، ويقــدِّ

)7)) المرجع السابق، ص)).

)))) المرجع السابق، ص65. 

)9)) المرجع السابق، ص))-9).  

)0)) المرجع السابق، ص6).  

)))) المرجع السابق، ص7).  

)))) المرجع السابق، ص)).
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لهــذه المســلات الثــاث))))، ويتوصــل إلى أن »التطبيــق الإســامي لركــن التفصيــل الحــداثي يجعــل 

منــه تفصيــاً موجهًــا آخــذًا بالوظائــف والســياقات أو قــل تفصيــلًا وظيفيًّــا، لا تفصيــاً مطلقًــا دائــراً 

عــى التفريــق بــن البنــاءات والماهيــات أو قــل تفصيــلًا جوهريًّــا«)))). إذن يقــترح طه أن نظــام الأسرة 

الغــربي دخلــت عليــه آفــات بســبب لجوئــه إلى التفصيــل المطلــق، ولا يمكــن أن يدفعهــا إلا التفصيــل 

الموجــه الــذي يأخــذ بــه التطبيــق الإســامي. بعــد هــذا الموجــز الــذي يوضــح الخطــة العامــة للكتــاب 

وموقــع البحــث في هــذه الخطــة، نوجــز الأســس التــي يقــوم عليهــا البحــث، حتــى نصــل إلى المحــاور 

التــي تســعى الدراســة الحاليــة لتطويرهــا.

ــن  ــق ع ــال المطل ــداثي بالانفص ــه الح ــرب تطبيق ــتهل الغ ــد اس ــن، فق ــد الرحم ــه عب ــا لط وفقً

ــدأ التوجــه إلى الإنســان  ــة الفصــل في: مب ــادئ التــي حكمــت عملي ــة، وتمثَّلــث المب المؤسســة الديني

وتــرك التوجــه إلى الإلــه، ومبــدأ التوســل بالعقــل وتــرك التوســل بالوحــي، ومبــدأ التعلــق بالدنيــا 

وتــرك التعلــق بالآخــرة)5)). ونتــج عــن هــذا الفصــل ثاثــة أخــاق لادينيــة، هــي: »المــروءة« و»الإلزام« 

و»الســعادة«)6))، إلا أن هــذه الأخــاق -كــا يشُــر طــه- أخــذت تنقلــب إلى أضدادهــا منــذ أواســط 

ــزام إلى الحــظ،  ــب الإل ــة، وانقل ــروءة إلى إمعي ــت الم ــث انقلب ــرن المــاضي، بحي ــن الق الســتينيات م

وانقلبــت الســعادة إلى لعــب)7)).

ــت ســلطة الأب،  ــزوج، فألُغِي ــة بشــكل جــي في وضــع ال ــر انقــاب المــروءة إلى الإمعي ــد ظه وق

وأنُهِْــي تحكمــه بالنســل، ورفُِعَــت عنــه صفــة النمــوذج، وفــرِّق بــن الأب والابــن. كــا أن الانقــاب 

ــن  ــل ب ــظ الفص ــت في ح ــث وقع ــرأة، حي ــع الم ــي في وض ــكل ج ــر بش ــظ ظه ــزام إلى الح ــن الإل م

الجنــس والإنجــاب، وحــظ الفصــل بــن الجســم والإنجــاب، وحــظ الفصــل بــن الوالديــة البيولوجيــة 

والوالديــة الاجتاعيــة، وحــظ الفصــل بــن الولــد والأب، وحــظ الفصــل بــن الجنــس والوفــاء، وأخــراً 

حــظ الفصــل بــن الجنــس والتوجــه الجنــي. أمــا انقــاب الســعادة إلى لعــب فقــد ظهــر بشــكل جي 

في دور الأطفال، وقد ظهر هذا في اللعب فيهم قبل الحمل وأثناءه، وعند الولادة وبعدها)))).

)))) المرجع السابق، ص))-)5.

)))) المرجع السابق، ص)5.

)5)) المرجع السابق، ص00)-)0).

)6)) المرجع السابق، ص)0)-0)).

)7)) المرجع السابق، ص0)).

)))) المرجع السابق، ص)))-9)).  
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مهــا طــه عبــد الرحمــن لتعليــل هــذا الانقــاب، هــي أن عمليــة الفصــل بــن  الفرضيــة التــي يقُدِّ

ــد الرحمــن  ــل، ويســتعر طــه عب ــة قــد فصلــت هــذه الأخــاق عــن نموذجهــا الأمث ــن والحداث الدي

نظريــة النمــوذج الأمثــل مــن علــم النفــس الإدراكي ويطبقهــا في علــم الأخــاق، وخصوصًــا الأخــاق 

الأسريــة، بــل إنــه يعــدّ تطبيــق هــذه النظريــة في مجــال الأخــاق وإدراكهــا أولى مــن مجــال إدراك 

الحســيات)9)).

وفقًــا لطــه، فــإن ســبب انقــاب المــروءة إلى الإمعيــة هــو أن المثــل الأعــى لــه أصبــح هــو المعيــة 

ــب الشــاهد الأمثــل للمعيــة الرافعــة وهــو  الخافضــة، وذلــك بســبب الفصــل عــن الديــن الــذي غيّ

التعــالي)0))، وســبب انقــاب الإلــزام إلى الحــظ هــو أن المثــل الأعــى لــه أصبــح هــو الالتــزام الهــنّ، 

ــم وهــو الفطــرة))))،  ــب الشــاهد الأمثــل لالتــزام القيّ وذلــك بســبب الفصــل عــن الديــن الــذي غيّ

كــا أن الســبب في انقــاب الســعادة إلى لعــب هــو أن المثــل الأعــى لــه أصبــح هــو الحيــاة الطيبــة 

ــة  ــاة الطيب ــل للحي ــب الشــاهد الأمث ــذي غيّ ــن ال ــا بســبب الفصــل عــن الدي ــك أيضً ــة، وذل المنفصل

المتصلــة وهــو الخلــود)))).

الشاهد الأمثلالمثل الأعىالخلق

التعاليالمعية الرافعةالمروءة

الفطرةالالتزام القيّمالالتزام

الخلودالحياة الطيبة المتصلةالسعادة

مــت الفقــرات الســابقة موجــزاً للبنــاء النظــري الــذي يقترحــه طــه عبــد الرحمــن لفهــم الواقــع  قدَّ

الحــداثي لــأسرة الغربيــة، وكيــف تعمــل مســلات التطبيــق الإســامية عــى تجنيبنــا الآفــات التــي 

ــد  ــا طــه عب مه ــي قدَّ ــى الت ــة أن الشــواهد المثُ ــا هــذه الأسرة، وتقــترح الدراســة الحالي وقعــت فيه

الرحمــن غــر متمكنــة مــن ناحيــة شــاهديتها للســلوك، وتقــترح اســتبدال شــاهد أمثــل آخــر هــو آل 

م تبريــراً لهــذا الاختيــار  البيــت، بالشــواهد المثُــى الطاهويــة وهــي: التعــالي والفطــرة والخلــود، وتقُــدِّ

ــذي  ــن التنظــر الفلســفي ال ــك م ــل، وكذل ــة الشــاهد الأمث ــة الخاصــة بنظري ــات العلمي ــن الأدبي م

)9))  المرجع السابق، ص)))-))).

)0))  المرجع السابق، ص)))-0)).

))))  المرجع السابق، ص6))-))).  

))))  المرجع السابق، ص5))-))).  
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يقترحــه طــه عبــد الرحمــن.

أمــا عــن مناســبة اختيــار آل البيــت -بوصفهــم شــاهدًا أمثــل لــأسرة- لأدبيــات العلميــة الخاصــة 

بنظريــة الشــاهد الأمثــل، فالأبحــاث التــي درســت هــذه الظاهــرة معظمهــا يتعلــق بكيفيــة إدراكنــا 

ــن  ــن هــذه الدراســة. وم ــر في الجــزء الســابق م ــا هــذا الأم ــد وضحن ــا للمحسوســات، وق وتصنيفن

المعلــوم أن مفهــوم آل البيــت أقــرب إلى الحــس مــن المفاهيــم المجــردة كالتعــالي والخلــود والفطــرة، 

ــب الســرة  ــة ككت ــا كالقــرآن والســنة، والفرعي ــة منه ــا المصــادر الإســامية الأصلي حيــث عرضــت لن

ــد هــذا الشــاهد الأمثــل، فالقــرآن الكريــم ذكــر في عــدد كبــر مــن  والتاريــخ، تفاصيــل دقيقــة تجُسِّ

آياتــه تفاصيــل حيــاة ســيدنا إبراهيــم عليــه الســام والمراحــل المفصليــة في حياتــه الأسريــة، كــا ذكــر 

ــه الصــاة والســام، في حــن أن الســنة  ــد علي ــيدنا محم ــت س ــة لبي ــاة الأسري ــم الحي ــرآن الكري الق

النبويــة كذلــك وثقــت لنــا أدق التفاصيــل المتعلقــة بــأسرة محمــد عليــه الصــاة والســام وآل بيتــه. 

نخلــص مــا ســبق إلى أن الشــاهد الأمثــل المقــترح -آل البيــت- أكــر مناســبة لأخــاق الأسريــة وفقًــا 

لأدبيــات نظريــة الشــواهد المثُــى. مؤخــراً تبنــت »روش« مــع مجموعــة مــن الباحثــن وجهــة نظــر 

تـُـبرز الــدور الــذي تلعبــه البيئــة والســياق في تكويــن المفاهيــم، وأن عمليــة بنــاء المفاهيــم هــي جــزء 

لا يتجــزأ مــن نظرتنــا للعــالم World View، وهــذا التطــور الراهــن يعُــزِّز مــن معقوليــة خيارنــا لآل 

البيــت بوصفهــم شــاهدًا أمثــل للســلوك الأسري)))). 

مــه طــه عبــد الرحمــن في بحثــه،  أمــا بالنســبة لمناســبة هــذا الاقــتراح للتنظــر الفلســفي الــذي قدَّ

فناحــظ أن مفهــوم القــدوة قريــب لمفهــوم آل البيــت وحقيقــة تمثيلهــم الأســوة الحســنة، وأنــه كان 

حــاضًرا في نمــوذج طــه عبــد الرحمــن، فهــو يقــول: 

»... إن إدراك الإنســان للمقــولات والمفاهيــم الطبيعيــة لا يتــم بواســطة تحديــد الرائــط 

ــراد  ــق إدراك الأف ــا بطري ــف... وإنم ــطو في التعري ــة أرس ــة... أي بطريق ــة والكافي الضروري

التــي تُمثــل أفضــل تمثيــل الخصائــص المطلوبــة فيهــا، ورأينــا أنــه إذا جــاز ذلــك في المفاهيــم 

الحســية فأنــه يجــوز في المفاهيــم المعنويــة مثــل القيــم أوَلى، بــل قــد يكــون ذلــك هــو 

الطريــق الوحيــد لإدراكهــا، لأن القيــم تقتــي الاقتــداء بهــا، والاقتــداء لا يكــون إلا بالناذج 

التــي تُمثــل هــذه القيــم أحســن تمثيــل، فــا قيمــة بغــر القــدوة«)))).

(43) Gabora, Liane, Eleanor Rosch, and Diederik Aerts. “Toward an ecological theory of concepts.” Ecological Psycholo-

gy 20, no. 1 (2008): 84-116.

)))) طه عبد الرحمن، روح الحداثة: المدخل إلى تأسيس الحداثة الإسلامية، مرجع سابق، ص))). 
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ــى مــن ناحيــة  ــا لنظريــة الشــواهد المثُ في هــذه الفقــرة يؤكــد طــه عبــد الرحمــن صحــة فهمن

ــرِّر أن هــذه الطريقــة في الإدراك قــد تكــون الطريقــة  تعلقهــا بالمقــولات والمفاهيــم الطبيعيــة، ويقُ

الوحيــدة لإدراك القيــم، مــا يعنينــا التركيــز عليــه هنــا هــو مفهــوم القــدوة والاقتــداء الــذي يقترحــه 

ــوم آل  ــم والأخــاق، ونحــن نقــترح أن مفه ــة لمجــال إدراك القي طــه لتفســر مناســبة هــذه النظري

ــود والفطــرة،  ــالي والخل ــانٍ مجــردة كالتع ــن مع ــداء م ــدوة والاقت ــوم الق ــر مناســبة لمفه ــت أك البي

ــرآن  ــه، والق ــدى ب ــدوة يقُت ــان ق ــا بجــاء، فالعــرب تقــول: ف ــا وشرعيًّ وهــذه المناســبة مــبررة لغويًّ

 ۖ ُ َّذِينَ هَدَى ٱللَّهَّ وْلَٰٓئكَِ ٱل
ُ
ــل: ﴿أ ــز وج ــول ع ــاشر، فيق ــر مب ــة بأم ــذه الحقيق ــى ه ــص ع ــم ين الكري

َّا ذكِۡرَىٰ للِۡعَلَٰمِينَ﴾ ]الأنعــام: 90[، وهــذا مــا  جۡرًاۖ إنِۡ هُوَ إلِ
َ
سۡـَٔلُكُمۡ عَلَيۡهِ أ

َ
َّآ أ فَبهُِدَىهُٰمُ ٱقۡتَدِهۡۗ قُل ل

تقُــرِّره أيضًــا نظريــة التعلــم الاجتاعــي لـ»بنــدورا« مــن أن التعلــم يتــم بالماحظــة، فلــكل ســلوك 

ــل. ــكل مفهــوم- شــاهده الأمث -كــا ل

إن الشــاهد الأمثــل لــأسرة المقــترح )آل البيــت) قــد تحقّقــت فيــه المثــل العليــا الثاثــة: المعيــة 

الرافعــة والالتــزام القيّــم والحيــاة الطيبــة المتصلــة، كــا تحققــت فيــه أيضًــا الشــواهد المثــى الثاثــة: 

التعــالي والفطــرة والخلــود، ومــن المزايــا النظريــة لهــذا الاقــتراح أنــه يجعــل المثــل الأعــى والشــاهد 

ــه، واتحــاد  ــة في الوقــت ذات ــع، ويحتفظــان بالمثالي ــان عــى أرض الواق ــه يتحــدان ويتحقق ــل ل الأمث

المثــل العليــا بالشــواهد المثــى يزيــد مــن بســاطة النمــوذج دون أن يضُعــف قدرتــه النظريــة.

مــن الممكــن تتبُّــع المثاليــة العليــا والشــاهدية المثُــى في شــخصية كل فــرد مــن أفــراد آل البيــت 

عليهــم الســام، مــن ســارة وهاجــر عليهــا الســام إلى الحســن والحســن عليهــا الســام. وتكتفــي 

الدراســة الحاليــة بالإشــارة إلى ســياقات قرآنيــة تظُهــر كيــف تجلَّــت المثُــل العليــا وشــواهدها المثُــى 

في ســرة النبــي إبراهيــم عليــه الســام، فإبراهيــم عليــه الســام أصبــح المثــل الأعــى والشــاهد الأمثــل 

ــد  ــل بع ــالى! فه ــل الرحمــن ســبحانه وتع ــه خلي ــا جعل ــغ مبلغً ــذي بل ــالي ال ــة والتع ــة الرافع للمعي

ذلــك مــن تعــالٍ؟ فمنــذ مفارقــة عنفــوان الفتــوة إلى النظــر العقــي، ومفارقتــه لأعــراف الاجتاعيــة 

ــه  ــة، وترك ــة العقلي ــياسي بالحج ــش الس ــه للبط ــل، ومجابهت ــان العق ــت بره ــا خالف ــائدة عندم الس

لأهــل بيتــه في واد مــن غــر زرع ولا مــاء، وتلـّـه جبــن ابنــه للذبــح، منــذ ذلــك وأثنــاءه كان إبراهيــم 

عليــه الســام لا يرجــو ســوى المعيــة الإلهيــة الرافعــة إلى حــد التعــالي فــكان للرحمــن خليــاً.

إبراهيــم عليــه الســام أصبــح المثــل الأعــى والشــاهد الأمثــل لالتــزام القيــم والفطــرة، فالتزامــه 

ــه أمــام  ــه يحــاور نفســه أمــام الكــون والوجــود وســننها، ويحــاور أهل ــة العقــل ونظــره جعل بأدل

ــن الفطــرة إلى  ــة الانحــراف ع ــودة هــي عل ــاة الم ــة، ويعــرف أن مراع ــة المنحرف ــراف الاجتاعي الأع
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ــة  ــا النفــوس، ويطلــب الرؤي ــي تذعــن له ــم التجــارب الت ــة الفاســدة، وهــو يقي الأعــراف الاجتاعي

العينيّــة لعمليــة الخلــق، ثــم يحــاور قومــه ويخبرهــم أنهــم أحــق بالخــوف منــه وأنــه أحــق بالأمــن 

ــه خالــق كل شيء وقــادر عــى كل شيء،  ــا الفطــرة البســيطة: أنّ الل ــه ملتزمً منهــم، ويمــي في حيات

حتــى يصفــه اللــه عــز وجــل أنــه لا يحيــد عــن دينــه إلا مــن ســفه نفســه، وهــل هنــاك مثــل أبشــعُ 

ه الإنســان نفســه؟ لمخالفــة الفطــرة مــن أن يســفِّ

أصبــح إبراهيــم عليــه الســام المثــل الأعــى والشــاهد الأمثــل للحيــاة الطيبــة المتصلــة والخلــود، 

فمنــذ أن نجــا مــن النــار وفــارق الأهــل وهــو يســأل اللــه أن يهَبــه مــن الصالحــن، ويمــي في ســعيه 

نحــو الخلــود يجابــه الابتــاءات المثــى والنموذجيــة، فبينــا تســعى البريــة إلى المــاء لتقيــم المدنيــة، 

شــيّد هــو بيتــه في الصحــراء، وبينــا ينتظــر الإنســان ولــده لــي يبلــغ معــه الســعي لــي يســتريح 

يؤمــر هــو بذبحــه، وفي لحظــة تــل الابــن للجبــن تتحقــق النبــوءة ويرِّفــه اللــه بــأن جعلــه إمامًــا 

للبريــة ومثالهــا ونموذجهــا الأمثــل، إلا أن ســعيه للخلــود يســتمر فيطلــب ذلــك الــرف لذريتــه، 

فيكــون لــه ذلــك وفــق ســنة الكــون، بــألا ينــال القــوم الظالمــون عهــد اللــه، فيكــون أبـًـا لأنبيــاء، فهــل 

هنــاك مرتبــة في الخلــود تفــوق أبــوة الأنبيــاء؟

لقــد كان إبراهيــم عليــه الســام شــاهدًا أمثــل للمعيــة الرافعــة إذ ليــس بعــد خليــل الرحمــن 

مــن معيــة، وكان شــاهدًا أمثــل للفطــرة إذ ليــس بعــد الســفه مــن مخالفــة للفطــرة، وكان شــاهدًا 

م هــذا  ــاء مرتبــة في الخلــود. باختصــار، قــدَّ أمثــل عــى الخلــود إذ ليــس بعــد الإمامــة وأبــوة الأنبي

القســم مــن الدراســة مختــرًا للنمــوذج النظــري الــذي اقترحــه الفيلســوف طــه عبــد الرحمــن في 

كتابــه »روح الحداثــة« وخصوصًــا الفصــل المعنــون بـــ» نظــام الأسرة الغربيــة والتفصيــل الموجــه«، ثم 

مــت بعــض الأدلــة عــى وجاهــة الاقــتراح. اقترحــت الدراســة تطويــر هــذا النمــوذج وقدَّ

الشواهد المثلى
في هــذا القســم مــن الدراســة نمــي قدُمًــا في تطويرنــا للنمــوذج الــذي اقترحــه الفيلســوف طــه 

عبــد الرحمــن، ونقــترح أن يكــون لــأسرة أكــر مــن نمــوذج أمثــل)5))، فهنــاك معطيــات علميــة حديثــة 

ــوان  ــة عــى هــذا الأل ــه أكــر مــن نمــوذج أمثــل)6))! ومــن الأمثل ــأن التصنيــف قــد يكــون ل ــد ب تفي

التــي تقــع بــن الخــضرة والزُّرقــة، فاللــون الأزرق الصــافي هــو النمــوذج الأمثــل لهــذا الطيــف الضخــم 

(45)  Sternberg, R. J. Thinking and Problem Solving: Academic Press, 1994,p132. 

(46)  Rips, Lance J., Edward E. Smith, and Douglas L. Medin. “Concepts and Categories”: …p185.
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مــن الألــوان، وكذلــك اللــون الأخــضر الصــافي، وكل لــون في هــذا الطيــف يكــون أكــر قرُبًــا إلى أحــد 

النموذجَــنْ مــن الآخــر عــى الرغــم مــن وقوعــه بينهــا)7)).

مــن الفوائــد الإجرائيــة لهــذا التطويــر أنــه أكــر حفظًــا مــن خطــر الانقــاب الــذي شــخّصه طــه 

ره المثــال القبيح،  عبــد الرحمــن في الأسرة مــا بعــد الحداثيــة، فالإنســان كــا يجذبــه المثــال الحســن ينُفِّ

فتصبــح دافعيــة الحركــة مزدوجــة تجمــع الجــذب والنفــور، وهــذا يقلِّــل مــن خطــر الانقــاب؛ إذ إنـّـه 

لــو غــاب عــن الذهــن الشــاهد الأمثــل الحســن فــإن القبيــح يبقــى أو العكــس.

النمــوذج الأمثــل لــأسرة الكافــرة الــذي تقترحــه الدراســة هــو آل فرعــون، فمــن المعارف الراســخة 

في المجــال التــداولي العــربي الإســامي جمــع وصــف الفرعــون لــكل القبائــح العقليــة والرعيــة، التــي 

مــن أبشــعها سياســيًّا الاســتبداد بدعــوى الألوهيــة، واجتاعيًّــا الــزواج بالأخــت والبنــت بدعــوى نقــاء 

الــدم. ويشُــر اجتــاع هاتـَـنْ البشــاعتنَْ إلى العاقــة بــن النظــام الســياسي والنظــام الاجتاعــي.

أخــراً يوضــح النمــوذج موقــع ثــاث أسَُر وردت في القــرآن الكريــم وهــي: الأسرة الآدميــة الأصلية، 

والأسرة المشركــة، والأسرة العمرانيــة )نســبة لآل عمــران). الأسرة الآدميــة هــي لحظــة البدايــة 

والمنطلــق، حيــث يتجــىَّ ســعي الإنســان إلى الخلــود الــذاتي، فالخلــود الــذاتي هــو المحــرك والدافــع 

الأســاسي للســلوك الإنســاني، حيــث تشُــر قــراءة آيــات قصــة الخلــق في القــرآن الكريــم إلى أنّ الخلــود 

ــار الشــجرة  ــاع الإنســان أن ثم ــت بإقن ــة الشــيطانية كان ــةً، إلا أن الغواي ــةً ربانيّ ــح للإنســان منح مُنِ

ــا للإنســان، وهــذا منســجم مــع النســق الفكــري للشــيطان، إذ  ســتجعل الخلــود والملــك طبعًــا ذاتيًّ

ــا، ويتجــى هــذا في رفضــه الأمــر الإلهــي بالســجود لآدم  ــه يقــول بفاعليته ــرد القيمــة لأشــياء لأن ي

مســتدلًا عــى هــذا بأفضليــة النــار عــى الطــن.

ــى  ــة ع ــع الأسرة العمراني ــا تق ــوني، بين ــاهد الفرع ــو الش ــق نح ــع في الطري ــة تق  الأسرة المرك

ــات  ــي -انظــر الرســم التوضيحــيّ- وكل منهــا يحمــل شــيئاً مــن صف ــق نحــو الشــاهد البيت الطري

المثــال وشــيئاً مــن صفــات الواقــع، إن وجــود حــالات وســطى بــن نقطــة البدايــة والشــاهد الأمثــل 

ــى  ــدر ع ــه أق ــمَّ يجعل ــن ثَ ــم Fuzzy Logic، وم ــدد القي ــق متع ــرب إلى المنط ــوذج أق ــل النم يجع

محــاكاة تعقيــدات الواقــع، مــع ماحظــة أن هنــاك محــاولات علميــة نظريــة للجمــع بــن المنطــق 

(47)  New World Encyclopedia contributors, “Concept formation,” New World Encyclopedia, , http://www.newworldency-

clopedia.org/p/index.php?title=Concept_formation&oldid=736189 (accessed April 15, 2022)

http://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Concept_formation&oldid=736189
http://www.newworldencyclopedia.org/p/index.php?title=Concept_formation&oldid=736189
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متعــدد القيــم ونظريــة الشــاهد الأمثــل لحــل بعــض المشــكات الناتجــة عــن كيفيــة إدراك الإنســان 

ــة)))). للمعــاني المركب

فــالأسرة المســلمة تنظــر إلى تعامــل الشــاهد الأمثــل الإبراهيمــي مــع الابــن الــذي يُمثِّــل الخلــود 

الدنيــوي، فرؤيــا الذبــح هــي الحالــة القصــوى للــراع أو التناقــض بــن الخلــود الدنيــوي والخلــود 

ــة في  ــذه النموذجي ــتحضر ه ــت تس ــلمة وإن كان ــن. والأسرة المس ــاء المب ــة الب ــي حال ــروي، فه الأخ

ــف عنهــا،  البــاء في حجّهــا وصاتهــا وتقديمهــا لأضاحــي، إلا أنهــا تُــدرك أن اللــه علــم ضعفهــا فخفَّ

ــا محــرّرًا  ــا في بطنه ــة )زوجــة عمــران) م ــث تهــب حن ــة النمــوذج العمــراني، حي فتســتحضر واقعي

ليحُــرِّر أمــة رزحــت تحــت نــر المحتــل الوثنــي الــذي تواطــأ رجــال الديــن معــه. 

ــا أن الأثــر العظيــم الــذي نتــج عــن أسرة آل عمــران، حيــث وهــب  والأسرة المســلمة تــدرك هن

اللــه الإنســانية كلمتــه عيــى عليــه الســام، إنمــا جــاء مــن تاقــي صــدق دعــاء حنــة مــع عظيــم 

فضــل اللــه وكرمــه، فــالأسرة المســلمة النافــرة مــن النمــوذج الفرعــوني والــركي والمنجذبــة للنمــوذج 

ــا في  ــع ذريته ــي م ــن، لترتق ــة المتق ــب إمام ــن وتطل ــرة الأع ــا ق ــه أن يرزقه ــو الل ــي، تدع الإبراهيم

م  مراتــب الإمامــة المتفاوتــة، منجذبــة إلى النمــوذج الــذي نــال شرف إمامــة النــاس أجمعــن، فتقُــدِّ

للإنســانية الصديقــن والشــهداء والصالحــن. وكذلــك تـُـدرك هــذه الأسرة أن علــة الانقــاب مــن الأسرة 

الآدميــة إلى الأسرة الركيــة، هــي تقديــس الأســباب لحفــظ الولــد والفــوز بالخلــود الدنيــوي، إلا أن 

هــذا التقديــس يقــود الأسرة إلى قتــل الولــد خشــية الإمــاق، ثــم تنحــط الأسرة لــترى الرابطــة الأسريــة 

محــاًّ للــذة فقــط فتمتنــع عــن إنجــاب الولــد، ثــم تنفــك الرابطــة لتلتقــي عــى اللــذة فقــط، ليصبــح 

خلودهــا لحظيًّــا وآنيًّــا في لحظــة اللــذة. وحينهــا يصبــح ظهــور الأسرة الشــاذة نتيجة منطقيــة، وحينئذ 

يســتحيل العيــش مــع الابتــاء الإنســاني دون اســتهاك الكحــول والمخــدرات، وينتقــل حلــم الخلــود 

مــن الأسرة إلى القوميــة، وينتــج عــن مجتمعــات الأسر المفككــة والشــاذة دولــة فرعونيــة تقتــل أولاد 

الشــعوب الأخــرى وتســتحيي نســاءهم لتلُبــي رفاهيــة الخلــود الآنّي لهــذه الأسر الفرعونيــة.

(48)  Rips, Lance J., Edward E. Smith, and Douglas L. Medin. “Concepts and Categories: …p182.
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مثال تطبيقي

الخطــوة الأخــرة في هــذه الدراســة هــي تطبيــق النمــوذج المطــور، والهــدف هــو معرفــة القدرات 

مهــا النمــوذج النظــري، وقــد اخترنــا آيــات مــن ســورة  التفســرية والتوضيحيــة والإرشــادية التــي يقُدِّ

الأحــزاب لتطبيــق النمــوذج، وجــاء اختيــار هــذه الآيــات لأســباب عديــدة، منهــا:

 أولًا: إن الموضــوع الرئيــس للســورة -كــا يتضــح مــن اســمها- هو الراع الســياسي العســكري بن 

عَــت  المجتمــع المؤمــن والمجتمــع الكافــر، بــل إنهــا تعُــبرِّ عــن حالــة قصــوى في هــذا الــراع حيــث جُمِّ

قــوى الكفــر كلهــا مــن جميــع جهــات جزيــرة العــرب، وزحفــت نحــو المدينــة بهــدف اجتياحهــا، إلا 

أن الخنــدق عطَّــل عمليــة الزحــف، ولكــن تواصلــت محــاولات الاجتيــاح عســكريًّا وسياســيًّا، وبلغــت 

الأمــور إلى الحــد الــذي وصفهــا بهــا النــص القــرآني وبلغــت القلــوب الحناجــر وتظنــون باللــه الظنــون، 

إذن البعــد الســياسي للدولــة والمجتمــع المؤمــن حــاضر بجــاء في الســورة القرآنيــة الكريمــة.

ثانيًــا: الســورة الكريمــة تضــم آيــات تخاطــب زوجــات النبــي وبناتــه بشــكل مبــاشر، ويــرد ذكــر 

ــا في آيــات هــذه الســورة، وتوُجّــه لهــم تكاليــف خاصــة وخطــاب خــاص. آل البيــت نصًّ
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ثالثًــا: تعالــج الســورة أيضًــا أحــد الموضوعــات الأكــر إثــارة للجــدل في مجــال العاقــات الأسريــة، 

أي موضــوع لبــاس المــرأة المســلمة، فلــاذا يعَُالــج موضــوع لبــاس المســلات في ســياق قريــب مــن 

أحــكام آل البيــت؟ ولمــاذا يعالــج كا الأمرَيـْـن في ســياق الــراع بــن الكفــر والإيمــان وقــد بلــغ أقــى 

تجلياتــه وهــو المظهــر العســكري، بــل أقــى تجليــات المظهــر العســكري ذاتــه وهــي أحــداث غــزوة 

الأحــزاب، ولحظــة بلــوغ القلــوب الحناجــر؟! 

في البدايــة تـُـبرز آيــات الســورة الكريمــة الشــاهدية المثــى لآل البيــت، وذلــك مــن خــال تخيــر 

أمهــات المؤمنــن بــن البقــاء مــع الرســول في مهمتــه القياديــة -مــع كل مــا يلــزم عنهــا مــن تبعــات- 

والتريــح الجميــل، وتؤكــد الآيــات عــى هــذه الشــاهدية المثــى مــن خــال النــص المبــاشر: »لســن 

ّكأحــد مــن النســاء«. والنــصّ أيضًــا عــى مضاعفــة العقــاب والثــواب في حالتهــنّ.

إن الأمــر بالقــرار في البيــوت هــو أمــر للشــاهد الأمثــل، وهــذا يعنــي أن هــذه هــي الحالــة المثــى، 

ووفقًــا للنمــوذج المقــترح يصــف هــذا الأمــر غايــة تتحــرك لهــا همــم الأسر المســلمة، وإن لم تكــن تأثم 

إن لم تقــر النســاء في البيــوت، وهــذا فهــم أكــر إجرائيــة للخــاف حــول مســألة الاختــاط ومســألة 

وجــوب ومندوبيــة غطــاء الوجــه، إلا أن هــذا الفهــم يســاعدنا عــى التطبيــق التفصيــي لمســائل لباس 

المــرأة، ففــي البدايــة هنــاك نمــوذج نســعى لاقتــداء بــه، وهــو زوجــات اخــترن اللــه ورســوله والــدار 

الآخــرة وهــنّ أمهــات المؤمنــن، ونحــن نحــاول أن نحاكيهــنّ في ســلوكهنّ بأقــى مــا يمكننــا، واعــن 

ــا أن تغييــب هــذا  ــه أنهــنّ عليهــنّ الســام لســن كأحــد مــن النســاء، ومدركــن أيضً في الوقــت ذات

الشــاهد الأمثــل عــن الذهــن قــد يجعلنــا أسرة طبيعيــة تتقلــب بــن دعــاء اللــه والــرك فيــه.

ــق  ــاه لا يواف ــر باتج ــور تس ــل الأم ــلمن يجع ــة للمس ــاة اليومي ــن الحي ــور ع ــذا التص ــاب ه غي

الحاجــات الأساســية لأمــة الإســامية، فعندمــا تتحــول دور الأزيــاء مثــاً إلى نمــوذجٍ أمثــل، ســيُحْرَ 

اللبــاس الرعــي ويطُــارد وتطُـَـوّع الأحــكام المتعلقــة بــه، ويجُْعَــل الهامــي مركزيًّــا والمركزي هامشــيًّا، 

وذلــك بغيــة أن يتوافــق تطبيــق الحكــم الرعــي مــع النمــوذج الأمثــل وهــو هنــا دور الأزيــاء لا دور 

الأنبيــاء.

تطبيقات مقترحة
أولًا: مــن الممكــن أن يُــبرز النمــوذج المقــترح مفهــومَ الأسرة المســلمة في ســياقات تعبُّديــة غــاب 

عنهــا هــذا المفهــوم، لعــل أهمهــا عبــادة الحــج، حيــث تــتراوح عاقــة تفاصيــل هــذا النســك العظيــم 

ــاءات  ــع الابت ــل م ــلوك الشــاهد الأمث ــة س ــبرز هــذه العاق ــر، وت ــن الشــهرة والتوات ــت ب ــآل البي ب
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القصــوى، ويظهــر ذلــك في الإحــرام والســعي والرجــم والنحــر. كــا أن الأسرة قــد تربطــت مبــاشرة 

مــع منســك الحــج الأعظــم وهــو الوقــوف عــى عرفــة، وذلــك مــن خــال الروايــات والتفســرات التــي 

ترُجْــع قدســية المــكان إلى أنــه مــكان اللقــاء الأول بــن آدم عليــه الســام وزوجــه عــى هــذه الأرض، 

فــكأن موســم الحــج يعُيدنــا إلى نقطــة البدايــة، ثــم يرُِينَــا الشــاهدية المثــى في ســعي الإنســان الدائــم 

ــة  ــادة الصــاة مــن ناحي ــن الأسرة وعب ــط هــذا النمــوذج ب ــل مــن الممكــن أن يرب ــود. ب نحــو الخل

التوجــه الدائــم نحــو البيــت الــذي أسّســه الشــاهد الأمثــل وبنــاه.

ثانيًــا: مــن الممكــن أيضًــا دراســة بعــض الاختافــات بــن المذاهــب الســنية والمذهــب الجَعْفري في 

مســائل تتعلــق بأحــكام الأسرة وفهمهــا مــن خــال النمــوذج الفكــري المقــترح، فهــل ضعــف مركزيــة 

مفهــوم آل البيــت عنــد كثــر مــن أهــل الســنة قــد أثـّـر في اجتهاداتهــم الفكريــة ومســلكياّتهم اليومية 

المتعلقــة بــالأسرة؟ وهــل تشــويه مفهــوم آل البيــت عنــد بعــض مفكــري المذهــب الجعفــري ومــا 

بــه مــن مفهــوم الأسرة الكرَويــة ذات الصلــة الواضحــة بــالأسرة الفرعونيــة؟  لحقــه مــن شــوائب، يقرِّ

وهــل يمكــن فهــم ظاهــرتَيْ الــزواج العــرفي عنــد الســنة أو زواج المتعــة عنــد المذهــب الجعفــري في 

ظــل هــذا النمــوذج؟

أخــيراً هــل يســاعدنا هــذا النمــوذج في فهــم العاقــة بــن النظــام الاجتاعــي والنظــام الســياسي في 

القــرآن الكريــم؟ لمــاذا جــاء القــرآن الكريــم بالتفاصيــل الدقيقــة لأحــكام الطــاق والمــراث والحركــة 

داخــل البيــت، والدخــول والخــروج إلى البيــوت، وتــرك تفاصيــل النظــام الســياسي كالبيعــة والخافــة؟ 

بكلــات أخــرى، هــل الثابــت الأســاسي في النظــام الســياسي الإســامي هــو الأسرة؟
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